من الامراء الانور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم وهذه البلاد
له ولحمر من اماليكه ونوابه فيها فاذا اراد عزلك سمعا وطاعة والراي ان تكتب له
بتاب مع لجاب تقول فيه بلغنى انك تريد الحركة لاجل البلاد في اي حاجة الى هذا فيرسل
المولى نجابا يضع في رقبتى سربلا وياخذنى اليك فما هاهنا من يمنع عليك واقام
الامراء وغيرهم فتفرقوا عن هذا فلما خلابه ابوه قال له باي عقل فعلت هذا اما
لعلم ان نور الدين اذا سمع بعد منا على منعه ومحاربته جعلنا اه الوجوه اليه وحينيذ
لاتقوى به واما الان اذا بلغه ما جرى وطاعتنا له تركنا واشتغل فغيرنا والاقدا تعمل
عملها والله لواراد نور الدين قصبة من قصب السكر لقاتلته عليها حتى امنعه او اقتل
ففعل طلاح الدين ما اشار به ابوه فترك نور الدين تعجبل قصده واشتغل بالاهم عنها
الى ان توفى سنة تسع وتسعين وخمسماية وكان من تلك السنة شرع بجهز
للدخول الى مصرفاتاه امر الله الذي لا مرد له وكان اصمر اللون طويل القامة ليس
له لحية الا في حنكه وكان واسع الجبهة حسن الصورة حلوا لعينين اي ادعجر العينين
وكان قد اتسع ملكه جدا وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن لما دخلها شمس
الدولة ابن الوب سنة احدى عشرة وخمسماية وطبق ذكره الارض بعد له وحسن
سيرته قال ابن الاتير وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم ارفيها بعد الخلف
الراشديق وعمر ابن عبد العزيز احسن من سيرته ولا اكثر عدلا منه وتحربا عن
الظلم وقد اتننا على كثير من ذلك في كتاب الباهر في اخنار دولتهم وللتذكر هنا خمذة
مختصرة لعل يقف عليها من له حكم فيقتدي به حمن ذلك زهده وعبادته وعمله
فان لا ياكا م لابلبس ولا يصرف من الذي يخصه الا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه
من العنيمة ومن الاموال المرصدة لمصالح المومنين ولقد شكت زوجته من المضايقة
فاعطاها ثلاثة دكاكير من حمص كانت له بحصل منها في السنة نحو العشرين دينار
فلما استقلتها قال ليس لم الاهاذا وجميع ما في يدي انا فيه خارن للمسلمين
ولا اخونهم فيه ولا اخوض نارجهنم لاجلك وكان يصلى بالبل وله اوراد حسنة فكان
لما قيل جمع الشجاعة والخشوع لم به/ ما احسن المحراب في المحراب/ وكان عارفابالفقه
على مذهب اب حنيفة ليس عنده فيه تنصب وسمع الحديث واسمعه طلبا للاجر
واما عدله فانه لم يترك في بلاده على سمعتها مكساولا عشرا بل اطلقها جميعا
مصر والشام والجزيرة والموصل وكان يعظم الشريعة ويقف عند احكامها
واحضرانسانا الى مجلسه فارسا الى القاضي كمال الدين ابن الشهد زوري ووقق
هو اي الحاكم المذكور يقول الخصم قد جيت محاكما فاسلك يفي ما تسلك مع الحضوم فظنهر